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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، البیان القرآني 4 - 1تفسیر الآیات  - سورة الرحمن  - 1الدرس : 

1997 -07-05  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة الأولى في سورة الرحمن وھي قولھ تعالى:

حْمَنُ ( نْسَانَ (2) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (1﴿ الرَّ   )﴾4) عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ (3) خَلقََ الإِْ

قد یتساءل الإنسان، الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمھ القرآن ثم خلقھ، ھذا الترتیب لا یقبل العقل  

ً زمنیاً، لأن الله ! إلا أن علماء التفسیر قالوا: قدُم تعلیم القرآن على خلق الإنسان ت قدیم رتبیاً، لا تقدیما

  سبحانھ وتعالى أراد من ھذا التقدیم أن یبین لنا أن وجود الإنسان، لا معنى لھ من دون منھجاً یسیر علیھ.

الإنسان بلا منھج، بیھمھ ! دابة متفلتة ! من دون منھج، لأن الله أودع فیھ الشھوات، والشھوات تدفعھ  

ى أن یأخذ ما لیس لھ، إلى أن یعتدي على أعراض الناس، إلى أن یأخذ أموالھم، إلى حركة عدوانیة، إل

إلى أن یستكبر، یتغطرس، یستعلي، كل الصفات المذمومة سببھا كائنٌ وضعت فیھ شھوات، رفض 

المنھج الذي شرع لھ، فتحرك وفق شھوتھ، فلذلك قدم الله تعلیم القرآن على خلق الإنسان لیبن لنا أن 

  سان أصلاً لا قیمة لھ ولا معنى لھ من دون منھج یسیر علیھ.وجود الإن

وفرق المؤمن على غیر المؤمن، أن المؤمن في حیاتھ منھج في حرام وفي حلال، في مباح في مكروه،  

في محرم تحریم قطعي في كراھة تحریمھ، كراھة تنزیھیة، في إباحة، في ندب، في استحسان، في 

ً في ح یاتھ، لا بد من أن ینطبق علیھ أحد ھذه الأحكام، إما أنھ فرض واجب، في فرض، كل شیئا

كالصلاة والصوم والحج والزكاة، والصدق والأمانة، أو أنھ واجب كصلاة الوتر مثلاً، أو أنھ سنة 

ً أو مكروه تحریماً، أو محرم، في  مؤكدة، أو سنة غیر مؤكدة، أو مستحب، أو مباح، أو مكروه تنزیھا

   لذلك: حرام، في حق، في باطل، في خیر، في شر، في كمال، في نقصمنھج، في حلال، في 

  ﴿الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمھ البیان﴾

لماذا علمھ البیان ؟ لیتعرف إلى الرحمن، لیطلب العلم، علمھ البیان لیعرف، ولیعُرف، یعني أخطر ما 

ره، وعن مشاعره تعبیراً شفھیاً وكتابیاً ویتلقى یتمیز بھ الإنسان ھذا البیان الإنسان یتكلم، یعبر عن أفكا

  أفكار الآخرین، ومشاعرھم، قراءةً أو سماعاً.
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ھناك أربع نشاطات، أن تنطق، وأن تكتب، وأن تستمع وأن تقرأ التكلم، والكتابة، والاستماع، والقراءة،  

م لما علمھ البیان، البیان نشاطات لغویة أساسیة، ھذا من كرامة الإنسان على الله عز وجل، لولا أنھ مكر

شيء رائع جداً، تعبر عن كل حاجاتك، وعن كل أفكارك، وعن كل مشاعرك، تعبیراً بكلمات قلیلة، 

تصل إلى أھداف كبیرة، فھنیئاً لمن استخدم البیان لطلب العلم، وفي تعلیم العلم والویل لمن استخدم البیان 

، ھناك أدب یثیر الشھوات السفلة في الإنسان لإثارة الشھوات، ھناك قصص ماجلة ھناك أدب رخیص

  ھناك أدب یقلب الإنسان إلى كائن شھواني متمرد، فھذا أدب رخیص فھذا أدب یدمر أمة بأكملھا.

فلذلك كل شيء الله خلق حیادي، البیان حیادي، یمكن أن یكون سلم ترقى بھ إلى أعلى علیین، أو دركات 

     تھوي بھا إلى أسفل السافلین، البیان.

﴿ والشعراء یتبعھم الغاوون، ألم تر أنھم في كل واد یھیمون، وأنھم یقولون ما لا یفعلون، في كل واد 

   یھیمون، وأنھم یقولون ما لا یفعلون، إلا الذین آمنوا ﴾

  ـ ) 226ـ  225ـ  224(سورة الشعراء: 

عز وجل، كل الحاضرین  فھذا البیان التكلف، في جلسة، جلسة علم، جلسة في بیت، الحدیث عن الله 

تسموا نفوسھم ویسعدون، ما جلس قوم في بیت من بیوت الله یتدارسون الكتاب، إلا نزلت علیھم 

السكینة، وغشیتھم الرحمة، وحفتھم الملائكة، وذكرھم الله فیمن عندھم، والمادة ھو الكلام، والأنبیاء 

لشھوات، قاموا عن أنتن من جیفة حمار، جاءوا بالكلمة، جلسة نفسھ، لو أن الحدیث عن النساء، وعن ا

  ما جلس قوم مجلساً، لم یذكروا الله فیھ، إلا قاموا عن أنتن من جیفة حمار.

  فھذا البیان، إن طلبت بھ العلم وأن علمت بھ العلم، ارتقى بك، كان سلم إلى الجنة.

لھا بالاً، یھوي بھا في جھنم  وھذا البیان، إن أردت أن توقع بین الناس، إن الرجل لیتكلم بالكلمة لا یلقي

  سبعین خریفاً، كلمة یتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً، یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً، قالت إن قصیرة !.

  السیدة عائشة، قالت عن أختھ صفیة إنھا قصیرة.

اللسان تسفر، فبھذا اللسان ترقى، وبھذا    قال یا عائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت في میاه البحر لأفسدتھ

ما ذكرني عبدي في نفسھ إلا ذكرتھ في ملئنٍ من ملائكتي، ولا ذكرني عبدي في ملئنٍ من خلقي، إلا 

ذكرت في ملئنٍ خیر منھم، أمرت أن یكون صمت فكراً ونطقي ذكراً، ونظري عبرة، علمھ البیان 

آن وعلمھ، علمھ البیان لیجاھد لیتعرف إلى الواحد الدیان علمھ البیان لیعلم القرآن، خیركم من تعلم القر

   بالقرآن جھاداً كبیراً.

    ﴿ وجاھدھم بھ جھادا كبیرا ﴾

  ) 52(سورة الفرقان: 
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   بالبیان كلھ والأنبیاء جاءوا بالكلمة. 

﴿ مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة أصلھا ثابت وفرعھا في السماء تؤتي أكلھا كل حین بإذن ربھا 

    ویضرب الله الأمثال للناس ﴾

  ) 24(سورة إبراھیم: 

فالكلمة الطیبة تطیر في أطراف الأرض، وینتفع بھا خلق كثیر والكلمة الخبیثة تطیر أیضاً في أطراف 

ً كثیرین المذاھب الھدامة كلمات، مقالات، كتب، ھذه كلمة تلقى فكرة تطرح  في الأرض، وتؤذي خلقا

  تزلزل عقائد الناس.

ع كلمات قالھن، إذا الإنسان صدقھن بیتزلزل، أنت أخلاقي لأنك مرة قرأت بمقالة لإنسان ملحد، ھي أرب 

ضعیف، وأنت ضعیف لأنك أخلاقي، ھل رأیتم كلمة تھدم الأخلاق كھذه الكلمة ؟ ھي بالكلام علمھ 

البیان، لیتعرف للواحد الدیان، لیطلب العلم، لیعلم العلم، لیتعلم القرآن، لیعلم القرآن، لیسمو بنفسھ وھناك 

لقصص والروایات، ویتابع الأفلام، طبعاً نفسھ تسفل، لأنھا تعالج موضوعات لا تسمو بالنفس، من یقرأ ا

  موضوعات ساقطة، فإذا عشت معھا دائماً سقط الإنسان معھا.

  ﴿الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمھ البیان ﴾

  لا معنى لوجود الإنسان من دون منھج یسیر علیھ، علمھ القرآن وخلقھ 

  مس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان، والسماء رفعھا ووضع المیزان ﴾﴿ الش

یعني في حسابات دقیقة جداً بالكون، حسابات دقیقة إلى درجة مذھلة، نحن مثلاً نضبط ساعاتنا على  

ساعات بك بن، نظنھا أدق ساعة بالعالم، ساعة بغ بن تضبط على نجم، قد تقصر بالعام ثانیة واحدة، في 

ام، ھذا النجم ھو الأصل، نجم یمشي ملایین، ملایین الأمیال، بسرعات مذھلة، ولا یتأخر ولا یتقدم، الع

   ولا معشار الثانیة حتى أن ساعةً بك بن تضبط علیھ.

  ﴿ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان ﴾

ستمد مقومات وجوده، كل مخلوق یستمد مقومات وجوده ومقومات استمرار وجوده من الله عز وجل، ی 

ومقومات استمرار وجوده من الله عز وجل، والنجم، النبات الصغیر، والشجر، العملاق سیان، فیروس 

    طن وزنھ، كلاھما مفتقر إلى الله. 150الإیدز أضعف فیروس بالأرض، والفیل، والحوت الأزرق 

  ﴿ والسماء رفعھا ووضع المیزان ﴾

لعقل یعني أعطاك میزان تزن بھ الأشیاء، الذي یھمل المیزان یتألم أشد في عقل، وفي كون المیزان ھنا ا

  الألم.

واحد باع بیتھ بالعملة الصعبة، بمبلغ فلكي، وفي بجیبتھ میزان یكشف ما إذا كانت ھذه العملة مزورة أو  
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ر صحیحة، ما استعملھ قبض المبلغ ثم اكتشف أنھ مزور، وبیتھ ثمنھ مائة ملیون، قبض ملیونین دولا

ً ھذا مثل حاد  بسعر مغري، وفي معھ جھاز یكشف زیف ھذه العملة من صحیحھا، ما استخدمھ، طبعا

وكل واحد منا معھ جھاز یكشف الحق من الباطل، والخیر من الشر، والحلال من الحرام ما استخدمھ، 

     وقع في شر عملھ.

  ﴿ والسماء رفعھا ووضع المیزان ﴾

دئ الكون، بالكون كل شيء لھ سبب، وعقلك لا یقبل شيء بلا سبب، مبادئ المیزان تتوافق مع مبا 

بالكون كل شيء لھ غایة، وعقلك لا یقبل شيء بلا غایة وعقلك لا یقبل شیئاً بلا غایة، بالكون لیس ھناك 

  تناقض، والعقل البشري یرفض التناقض.

كون ینطبق علیھ، ولا معنى  إذاً مبادئ العقل متوافقة مع مبادئ الكون، لذلك لا معنى للعقل من دون

     لكون عظیم، من دون عقل یدرك قیمتھ.

  ﴿ والسماء رفعھا ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان وأقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. ﴾

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى  الأمین،

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.

   

 


